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السودان الماضي والحاضر 
والمستقبل

أمية يوسف حسن أبو فداية 

باحث: متخصص في شؤون القرن الأفريقي

افنصــال  قبــل  الجغرافيــة  بحــدوده  الســودان 

الجنــوب في عــام 2011م؛ هــو نتــاج غــزو الخديوي 

 )1805/1849( مصر  حاكــم  باشــا  علي  محمــد 

ــيس  ــح في تأس ــعية الطام ــة التوس ــب النزع صاح

الخلافــة  غطــاء  تحــت  خاصــة  إمبراطوريــة 

ــام1821م  ــزوه   للســودان في ع ــة، كان غ العثماني

بجيــش قــاده ابنــه إسماعيــل باشــا وصهــره محمــد 

بــك الــدفتر دار، ويمكــن تلخيــص أهــداف محمــد 

غـزو في لـك الـ مـن ذـ شـا ـ علي باـ

	1 هــدف عســكري يتمثَّــل في البحــث عــن رجــال .

لدعــم جيشــه الــذي ســيوطد حكمــه ويبنــي 

إمبراطوريتــه.

	2 هــدف اقتصــادي غايتــه البحــث عــن الذهــب .

ــن  ــزء م ــودان )ج ــوب شرق الس ــى جن في أق

تلــك المناطــق تتبــع لدولــة أثيوبيــا حاليــاً(.

	3   هدف أمني يعمد إلى تأمين منابع النيل..

قضى جيــش محمــد علي باشــا على ممالك كانت في 

شمال الســودان، ثــم قصــد إسماعيــل باشــا وســط 

الســودان للقضــاء على ســلطنة )ســنار( الإسلاميــة 

ــي  ــالي - الت ــودان الح ــوب شرق الس ــط وجن - وس

ــاًً  ــي عشر عام ــس باثن قامــت بعــد ســقوط الأندل

هـاء ثلاـثـة ـقـرون فقــط؛ في 1504م، واـسـتمرت زـ

وتوغــل الــدفتر دار فســيطر على غــرب وســط 

الــسودان وجنوــبه الــحالي

ورثــت الدولــة المهديــة مــن بعــد حكــم الســودان 

انتهــت  وفتوحــات؛  متتاليــة  انتصــارات  بعــد 

بتحريــر الخرطــوم في عــام ١٨٨٥م.

ــا إلى  ــرب منه ــورة أق ــت إلى الث ــة كان وكأن المهدي

ــا  ــادة إمامه ــر بقي ــت في التحري ــة، إذ نجح الدول

الملهــم محمــد أحمــد المهــدي؛ لكنهــا في بنــاء 

ــق اسلاــتقرار الســياسي  ــة وتأسيســها وتحقي الدول

كــبير  تحقــق  لم  المجتمعــي،  والتوافــق  والرضــا 

ــوفي  ــذي ت ــا ال ــد قائده ــد فق ــة بع ــاح، وخاص نج

قـصير مـن ـ يـر بزـ جـاز التحرـ عـد إـن بـ

ــم  ــت الحك ــه تح ــودان كل ــقط الس ــم س         ث

ــة مــع مصر زائفــة،  َـر بثنائي ــذي تدث� ــزي ال الإنجلي

لكــن في حقيقــة الأمــر كانــت مصر فنســها تحــت 

حكــم الإنجليــز.  اســتمر ذلــك الحكم مــن 1899م، 

ــم  ــز حك ــه الإنجلي ــقط في ــذي أس ــام ال ــو الع وه

ــى عــام  1956م )57 عاـاًمً( ــة المهــدي حت خليف

ــرت  ــى ظه ــتقلاله حت ــودان اس ــال الس ــا إن ن وم

آثــار كيــد المســتعمر ومكــر ليلــه ونهــاره، فاندلــع 

1955م،  العــام  في  الســودان  جنــوب  في  تمــردٌٌ 

شمال  بين  مــا  وتباعــد 

الســودان وجنوبــه بخطــة 

متابعاتوقارير ت
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اســتعمارية فصلــت بين الــشمال والجنــوب بقانون 

ِـع التحــدث باللغــة  )المناطــق المغلقــة(؛ حيــث مُُن�

العربيــة، ومُُن�ِـع لبــس الأزيــاء الإسلاميــة، ومُُنِِعــت 

مُِِح فيــه  الدعــوة للإسلام، في الوقــت ذاتــه الــذي س�

ــشير  ــة أن تعمــل، ولحــملات التب ــس الغربي للكنائ

ــذا  ــتمر ه ــد اس ــة. وق ــة كامل ــرك في حري أن تتح

الوضــع حتــى حكم الرئيــس عبــود )1958/1964(

ومنــذ اسلاــتقلال دخــل الســودان في حلقــة دائرية 

ــن  ــود م ــدأ لتع ــات تب ــن الاضطراب ــتحكمة م مس

ــكر،  ــا عس ــب عليه ــة ينقل ــد.. فترة ديمقراطي جدي

ــعبية،  ــة ش ــكر بانتفاض ــم العس ــقط حك ــم يس ث

ينقلــب عليهــا  لتــأتي فترة ديمقراطيــة جديــدة 

ئـرة سـتمر الداـ ثـم تـ جـدد، ـ رٌٌكس ـ عـ

ومــا مــن شــك أن في هــذا شــاهداًً على فشــل 

النخــب الســودانية جميعــاًً المدني منها والعســكري 

ــن  ــارج لم تك ــد الخ ــن ي ــق الســياسي، لك في التواف
اًعً فلترات جميـ لـك اـ بـة في تـ غائـ

وقــد عمــدت تلــك اليــد إلى سياســة اســتنزاف 

ــذي لا  ــع ال ــداًً، وكأن الوض ــه أب ــودان وإرهاق للس

ــو  ــواه ه ــودان في س ــروا الس ــا أن ي ــد أصحابه يري

وضــع الاضطــراب الســياسي.. الاضطــراب الــذي 

لا تقــوم معــه نهضــة، ولا يتحقــق معــه نمـاء، ولا 

يـكـون مـعـه اـسـتقلال ـقـرار في سياـسـة ولا اقتـصـاد.

لفهــم الأزمــة الحاليــة في الســودان يحتــاج المتابــع 

أن يلتـفـت إلى جمـلـة حقاـئـق وإـضـاءات

مــن تلــك الحقائــق طبيعــة الجيــش الســوداني 

وتاريــخه

  الجيــش الســوداني ترتيبــه 75 عالميــاًً و11 عربيــاًً. 

دائمــاًً  مطلوبــاًً  الســوداني  الجنــدي  ظــل  وقــد 

لشــجاعته وبســالته وانضباطــه العــالي. فرنســا 

مــثلاًً اســتعانت بأورطــة )كتيبــة( ســودانية في 

ــع  ــاق م ــدي بالاتف ــا 435 جن ــام 1863م قوامه ع

الخديــوي في مصر. عــاد منهــم إلى الســودان بعــد 

4 ســنوات فقــط 313 جنــدي بعــد استشــهاد 140 

في حــرب اســتقلال المكســيك الــذي كانــت تدعمــه 

سـا فرـن

   شــارك الجنــود الســودانيون في الحــرب الأولى 

مــع الحلفــاء؛ ولكــن ســلطان دارفــور )على دينــار( 

الــذي ظــل مســتقلا بدارفــور أقصى الســودان عــن 

اسلاــتعمار الإنجليــزي انحــاز للقتــال مــع الخلافــة 

1916م  في  وقُُت�ـِل  معاقبتــه  فتمــت  العثمانيــة. 

فـور بـعـده إلى الاـسـتعمار الإنجلـيـزي وضُُمـَـت دارـ

ــل إلى  ــودانية تص ــية الس ــزاب السياس ــت الأح كان

ــل  ــت تعم ــا كان ــكر، أي أنه ــلطة في زي العس الس

لم  الأمــر  هــذا  العســكرية،  المؤسســة  داخــل 

يتخل�َـف عنــه حــزب مــن الأحــزاب مــن اليــمين أو 

اليســار، وهــذا النشــاط الحــزبي داخــل المؤسســة 

العســكرية إن لم ينجــح في الوصــول إلى الســلطة؛ 

فقــد أحــدث فيهــا بعــض توتــرات وإن نجــح فقــد 

أرهقهــا بأعبــاء الحكــم وأثقــال تصريفــه وهواجس 

نـه. تأميـ

وهــذا كلــه -لا شــك- أقعــد الجيــش الســوداني 

الــذي كان مــؤهلاًً ليكــون متقدمــاًً جــداًً في كل 

مــا يتصــل بتطويــر الجيــوش بالنظــر إلى طبيعتــه 

وإمكانياتــه. هــذا الأمــر اســتمر في كل عهــود 

ســودان مــا بعــد اسلاــتقلال. ومــهما يكــن مــن نقد 

لتجربــة الإنقــاذ ولوضــع المؤسســة العســكرية على 

زمانهــا؛ فــإن الناظــر المتجــرد لاجتهــادات التصنيــع 
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ــةٍٍ  ــات حقيق رِّّ بنجاح ــفترة يُُق� ــذه ال ــربي في ه الح

ــك بالتفــات  بالاحتفــاء. وربمـا كانــت حقيقــةًً كذل

ــتقلال في  ــاولات اسلا ــوؤه مح ــذي تس ــارج ال الخ

التصنيــع ويزعجــه أكثر أن يكــون تصنيعــاًً حربيــاًً، 

ــوش المنطقــة  ــداًً في إضعــاف جي وهــو المجتهــد أب

يـة يـة والأفريقـ العربـ

ــة  ــم طبيع ــك لفه ــاءات كذل ــق والإض ــن الحقائ م

الأزمــة الســودانية الحاليــة؛ التعــرف إلى مــوارد 

الســودان التــي ظلــت محــل أطماع مــن قديــم ... 

وليــس مــن ضروب المبالغــة والتضخيــم أن يقــول 

ــا  مـوارد م ــن ال ــه م ــع ل ــودان تجتم ــل: إن الس قائ

ــا كافٍٍ  مـورد الواحــد منه ــد غيره.. ال ــع عن لا يجتم

لنهضــة الســودان وضامــنٌٌ لرفاهيــة شــعبه لــو 

سـياسي سـتقرار ـ لـه اـ قـق ـ تحـ

فالســودان يجتمــع عنــده مــن ثــروات باطــن 

الأرض الذهــب واحتياطيــات مــن الفضــة والمايــكا 

والتلــك والمنجنيــز والكــروم والــبلاتين والنفــط 

غـاز والـ

 ثــم هــو يملــك 84 مليــون هكتــار صالحــة للزراعة؛ 

المســتغل فعليــاًً منهــا %20 فقــط أو أقــل. وهــذه 

ال %20 فنســها أكثر مــن %80 منهــا يعتمــد على 

الــري المطــري في بلــد يشــقه أطــول أنهــار القــارة 

ــار  ــل أنه ــوى الني ــه س ــا.. وفي ــة وأعظمه الأفريقي

أـخـرى.. وـلـه مـصـادر مـيـاه ـمـن غير الأـنهـار

ــون  ــام 30 ملي ــروات الأنع ــن ث ــه م ــودان ل  والس

رأس مــن الأبقــار غير مســتغلة اسلاــتغلال الأمثــل 

بـان تـاج اللـحـوم والألـ في إـن

ــام غير مســتغلة  ــون رأس مــن الأغن ــه 40 ملي وفي

كذلــك أحســن اســتغلال في إنتــاج اللحــوم والألبان. 

وقــل مثــل ذلــك في 32 ملـيـون رأس ـمـن الماـعـز.

ر  ثــم لــه 15 مليــون رأس مــن الإبــل أكثرهــا يُُصــَدَّ

ــا في الســباقات  ــا ولمهارته للخــارج لجــودة لحومه

جـة أـقـل بدرـ

 وفي الســودان تعــدد في المنــاخ وتنــوع فيــه يتيــح 

ــن النشــاط الرعــوي أو الزراعــي..  ــاًً شــتّّى م ألوان

وفـيـه ـثـروة ـسـمكية

الأول  المصــدر  هــو  الســودان  أن  خــافٍٍ  وغير 

ــة  ــه صناع ــتغني عن ــذي لا تس ــربي ال ــغ الع للصم

ــمن الصناــعات في الــعالم

    إذن نحــن نتحــدث عــن دولــة عظمــى في 

الـموارد، فــقيرة جــداًً على أرض الواقــع، وبعــدد 

ســكان لا يتجــاوز 45 ملــيون ـنـسمة

ــه  ــب ل ــودان لم يُكُت ــن أن الس ــث ع ــبق الحدي س

ــزاب  ــذ اســتقلاله ...وأن الأح ــياسي من ــتقرار س اس

ــكرية  ــة العس ــتغل المؤسس ــت تس ــية كان السياس

)الجيــش( للوصــول إلى الســلطة.. وأن النشــاط 

ومحــاولات  الجيــش  مؤسســة  داخــل  الحــزبي 

ــه حــزب  َـف عن ــه إلى الســلطة لم يتخل� الوصــول ب

ــمين  ــن الي ــن الأحــزاب السياســية الســودانية م م

سـار. مـن اليـ أو ـ

الســودانية  الأزمــة  مشــهد  في  الجديــد  لكــن   

السرــيع الدــعم  ــقوات  ــهو  الحالــية 

ــوة  ــه ق ــري وأساس ــوده الفق ــع عم ــم السري الدع

قبلي�ّـة )عربيــة مــن دارفــور( تــم إنشــاؤها في عــام 

2013م في عهــد الرئيــس البــشير بعــد افنصــال 

الجنــوب وفقــدان بترولــه 

وازديــاد نشــاط الحــركات 
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ــت  ــاحة(. وكان ــدداًً ومس ــور )ع ــردة في دارف المتم

معظــم الحــركات المتمــردة مــن إثنيــات أفريقيــة 

مـع ـعـرب الـجـوار عـداء ـ هـا ـ يـة ولـ غير عربـ

ــشير في  ــام الب ــورة على نظ ــة أو الث ــد انلاتفاض بع

ــل 2023  ــى الحــرب في 15 أبري عــام 2019م، وحت

يـع؛ فـصـار عـم السرـ تعاـظـم دور الدـ

	1 أكــر قــوة اقتصاديــة في البلاد )تصديــر الذهب .

والمنتجــات  والمذبوحــة  الحيــة  واللحــوم 

الزراعيــة( ويســتورد كل شيء تقريبــاً حتــى 

ــود.  الوق

	2 أقــوى قــوة عســكرية؛ ســيطر عــى كل المرافــق .

اسلاــراتيجية بالعاصمــة ...وصــار يملــك كل 

أنــواع الأســلحة عــدا الطــران.

	3 علاقــات دوليــة خــارج مؤسســات الدولــة .

مثــال العلاقــة مــع الإمــارات )في الحقيقــة 

ــر  ــه أول الأم ــر فنس ــه البش ــا ل ــذه أتاحه ه

عــى أيــام عاصفــة الحــزم وحــرب اليمــن؛ 

ــاد الأوربي  ــع الاتح ــات م ــه علاق ــاح ل ــا أت ك

ــع في مكافحــة الهجــرة  بدخــول الدعــم السري

غــر الشرعيــة إلى أوربــا( وعلاقــات مــع ليبيــا 

ــية. ــر الروس ــوات فاغ ــاد وق وتش

	4 دور ســياسي.. حيــث صــار قائد الدعــم السريع .

الرجــل الثــاني في المؤسســة الرســمية والائتــاف 

الحاكــم لشريــي الحكــم العســكريين والمدنيين 

مــن 2019م حتــى الحرب.

    مــع بدايــة الحــرب في ١٥ أبريــل ٢٠٢٣م ســيطر 

العاصمــة  أنحــاء  غالــب  على  السريــع  الدعــم 

العســكرية  المرافــق  غالــب  وعلى  الســودانية 

بالخرطــوم  والمدرعــات  العامــة  )القيــادة  عــدا 
ــان وسلاح  ــرري بأمدرم ــدسين وك ــي المهن ومنطقت
الإشــارة ببحــري(؛ لأنــه كان الأكثر اســتعداداًً عــدة 
وعتــاداًً.. ولأن أكثر المواقــع اسلاتراتيجيــة التــي 
ــرب  ــل الح ــن قب ــداء م ــا ابت ــو فيه ــا كان ه احتله
بدعــوى حراســتها. كل ذلــك كان في الأشــهر الأولى 

حـرب مـن الـ ـ

متــغيرات كــثيرة حدثــت مــع تطــاول أمــد الحــرب 
ــن  ــوى. لك ــن الق ــكري وفي موازي ــدان العس في المي
الــذي لا شــك فيــه أن الحــرب قــد اســتنزفت 
مــوارد الدولــة الضعيفــة ابتــداءًً.. وبلغــت خســائر 
ــة 200  ــن قراب ــاص والمواط ــاع الخ ــة والقط الدول

عـام الأول يـه خلال الـ يـار جنـ ملـ

ــازح إلى داخــل الســودان )إلى  ــون ن ــزح 8.1 ملي ن
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيــش(، ولجــأ 
وهاجــر 2.25 مليــون مهاجــر للبحــث عــن الأمــن 

يـش مـل وكـسـب العـ فـرص للعـ عـن ـ وـ

قرابــة 13 ألــف قتيــل مــن القــوات المســلحة و100 
ألــف قتيــل مــن الدعــم السريــع وعــدد كــبير مــن 

حـى ـمـن المدـنـيين الـقـتلى والجرـ

ــة )معظــم الحــالات  507 حــالات اغتصــاب موثق
لا يتــم التبليــغ عنهــا(. كل الحــالات الاتهــام فيهــا 

موـجـه لأـفـراد ـمـن الدـعـم السرـيـع

ــحلات  ــم وم ــنين ومتاجره ــوت المواط ــول لبي دخ
أشــغالهم ونهــب لممتلكاتهــم وبخاصــة الســيارات 
والموتــر... تقــدر السرقــات فيها بــــــــــــ 203000 
ــاحنات إلى  ــات مــن الش ــواع العرب سرقــة )كل أن
السرقــات  هــذه  كل  الموتــر(  إلى  عربــة  أصغــر 
الاتهــام فيهــا مــن المواطــنين موجــه إلى أفــراد مــن 

يـع عـم السرـ الدـ
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ـّداًً جــداًً      كل هــذا أورث وضعــاًً إنســانياًً معق�

وصعبــاًً في غيــاب شــبه كامــل مــن المؤسســات 

العــالم  وانشــغال  العالميــة  والصحيــة  الإغاثيــة 

غـزة. طـاع ـ ضـد قـ حـرب ـ يـة والـ حـرب الأوكراـن بالـ

ــرب  ــودان ح ــدور الآن في الس ــي ت ــرب الت     الح

على الدولــة مــن قــوات الدعــم السريــع المدعومــة 

مــن دولــة الإمــارات التــي ابتــزّتّ كل دول الجــوار 

للوقــوف في صــف الدعــم السريــع في حربــه ضــد 

الجيــش الســوداني.. وفي حقيقــة الأمــر مــا الدعــم 

السريــع ولا الإمــارات فنســها في هــذه الحــرب غير 

أدوات في مشروع تقســيم الســودان إلى دويلات 

صــغيرة متصارعــة؛ وهــو مشروع تقــف مــن خلفــه 

يـة الإدارة الأمريـك

ــة فقــط ضــد  وعلى هــذا فليســت الحــرب بموجه

جيــش الســودان؛ بــل هــي ضــد الســودان جميعــاًً 

أرضــاًً وإنســااًنً.. واعتــداءات الدعــم السريــع التــي 

تقــع على المدنــيين في المناطــق التــي ليســت فيهــا 

ــن الأســاس  ــا م ــس فيه ــل لي ــارك عســكرية؛ ب مع

قــوة عســكرية شــاهدة على هــذا.. وقــع هــذا في 

ولايــة الجزيــرة وفي ولايــة غــرب دارفــور مــن قبــل، 

وفي المثــالين انســحبت القــوات المســلحة؛ فاســتباح 

الدعــم السريــع كل شيء، وأعمــل في النــاس القتــل 

ــذي  ــر ال ــلب؛ الأم ــب والس ــم بالنه ــه إليه وتوجّّ

جعــل المواطــنين في الولايــات الأخــرى يتجهــون إلى 

حمــل الــسلاح، وينتظمــون في المقاومــة الشــعبية 

وفي حــملات اسلاــتنفار العــام لحمايــة دمائهــم 

وأموالـهـم وأعراضـهـم

الخيارات المحتملة لنهاية الحرب:

	1 الذهــاب إلى تفــاوض كــا حــدث العــام الماضي .

)منــر جــدة( الــذي لم يلتــزم الدعــم السريــع 

بمــا تــم الاتفــاق عليــه في الاتفــاق الأوّلي.

	2 ــد حــن . ــو بع ــوات المســلحة ول ــر الق أن تنت

وبتكلفــة عاليــة؛ فيخــرج الدعــم السريــع مــن 

العمــل الســياسي والعســكري، وهــذا بالطبــع 

الخيــار الأمثــل للجمــوع الغالبــة مــن الشــعب 

الســوداني.

	3 أســوأ . السريــع.. وهــذا  الدعــم  ينتــر  أن 

وحينهــا  ينتظــر..  غائــب  وشر  احتــال 

ــات  ــع دوي ــودان إلى أرب ــيم الس ــيتم تقس س

متصارعــة.. مــا يمثِّــل تهديــداً للإقليــم بصفــة 

عامــة، وللشــقيقة مــر بصفــة خاصــة.. ومصر 

تستشــعر خطــر انتصــار الدعــم السريــع عــى 

أمنهــا القومــي ولكنهــا تجتهــد بحيــاء في دعــم 

القــوات المســلحة وعينهــا عــى الإمــارات التــي 

ــر. ــة في م ــة الاقتصادي ــتغل الأزم تس

ــا  ــوط في م ــرض لضغ ــواهد أن مصر تتع ــن ش  وم

يتصــل بأزمــة الســودان الحاليــة؛ أنهــا كانــت قــد 

دعــت القــوى السياســية الســودانية إلى مؤتمــر 

ــت  ــوة قوبل ــي دع ــو، وه ــة يوني ــرة نهاي في القاه

بترحيــب وموافقــة مــن الحكومــة الســودانية؛ لكن 

لــت فجــأة. حفــظ اللــه الســودان  الدعــوة تأَجَّ

اًضً وـشـعباًً أرـ

أمية يوسف حسن أبو فداية 
باحث: متخصص في شؤون القرن الأفريقي

moc.liamg@namharledbaaiamo
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